
 ١٣


 
 

، ج زة ح دثت المع . ا لأن يث ور   م ستعدً    ولم يك ن أح دٌ     !قامت الثورة إذن  
ت  زول الجب  ال ولا  ، اال  ذي ك  ان يب  دو حدي  ديً  ، وانه  ار النظ  ام ال  ورقي 

فه   م لا ، وانطل   ق الن   اس ينف   ضون ع   ن أعي   نهم آث   ار الن   وم، ي   زول
 ل  م يتخي  ل أح  د أن م  ا ك  ان يت  راءى. يزال  ون غي  ر م  صدقين م  ا ح  دث

 كرتوني   ة اتل   يس إلا ماكيتَّ   ، ووزارات وح   صون للعي   ان م   ن ق   لاع
 ةالبولي   سيوهرب   ت الكتائ   ب ،  الب   صريستعمل للتموي   ه والخ   داعتُ   

فظنها الأطفال  ،  وسقطت الخوذات تحت الأحذية   ،  المذعورة كالجرذان
فتقاذفوه  ا ف  ي ال  شوارع وعل  ى    ، ا أو حاوي  ات للحل  وى ال  صغار لعبً   

 غي   ر ،أع   لام م   صر  وكان   ت الفراش   ات اللات   ي يرت   دين   . الأرص   فة
،  م صر  ك ن يه تفن باس م     ،  الفراشات اللاتي كنا نغازلهن في ال شوارع      

، تل   تهم ص   دأ الم   دن، تتح   ول أنفاس   هن الندي   ة إل   ى قناب   ل عنقودي   ة
ك رات  ،  وكان ت أجنح تهن الملون ة     ،  ولافتات الح زب ال وطني ال شائخة      

 . ا من الزي الكاكي الأسودنارية تحرق قمامة ومخلفات ثلاثين عامً
 

كان ت الم شاهد الأس  طورية الت ي يرويه ا الت  اريخ ف ي ذاك رة الطفول  ة       
أن  اوأدرك الفلاس  فة أخي  رً، م  شهد م  صر أم  ام ا ف  شيئًاتت  ضاءل ش  يئً

ل م ت زل   ، وأن النظريات الثوري ة   ،  الحقيقة ربما تتجاوز حد الأسطورة    
 . مهما حاول أن يفض أسرارها المنظرون، اكرًبِ
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  !قامت الثورة إذن فلولا تصدقون
ا م  ن نموذجه  ا فل  م يك  ن أق  ل ش  موخً، مت م  صر نموذجه  ا الث  وريق  دَّ

 وانطلق  ت العواص  م تهم  س، ت م  صر وس  كت الع  المتكلم  ، الح  ضاري
  م ا ب ال ه ذه الأم ة    ؟ا ما ب ال ه ذه الأم ة ت سبقنا دائمً       :في أذن الأرض  

وتجبرن   ا عل   ى أن ن   دون تاريخه   ا ف   ي   ، ت   شغلنا بآثاره   ا وثوراته   ا 
 ؟ إلى متى ستظل مصر سيدة الكون الأولى؟تاريخنا

 

  ..قامت الثورة إذن فلولا تصدقون
والحماق   ة  والعاطف   ة والعفوي   ة الب   ساطةخرج   ت الث   ورة م   ن رح   م  

ولا م  ن ، ولا م  ن ال  صالونات الخاص  ة، ل  م تنطل  ق م  ن الكت  ب، اأحيانً  
، ولا م ن عم ائم المعمم ين       لحى الملتحين  من تخرج لم ،الداكنة البزات

ولا  ل  م تك  ن ليبرالي  ة ، ولا ش  افعية ،ول  م تك  ن الث  ورة حنفي  ة الم  ذهب 
فم صر  ، ولا طائف ة  م ذهب لا تتعصب ل  ،  كانت الثورة مصرية  ،  يسارية

صرون وال ذين يُ    ،  لوجياتيوومصر أوسع من الأيد    ،المذاهب من أكبر
وتطب ع   ،س تقدم له م م صر باق ة م ن ورود جميل ة      ،  على أدلجة م صر   
لق د جئ تم    ،  ثم تق ول له م ان صرفوا إل ى مك ان آخ ر            ،  قبلة على جبينهم  

 .العنوان الخطأ إلى
  

أح   دهما ي   زعم  ، ينإن الخ   لاف المحت   د الآن ب   ين ف   ريقين اس   تقطاب  
وهو ق ول    خر يجزم بإسلاميتها  والآ،  وهي ليست كذلك   علمانية مصر 

 ك لا الف ريقين يع اني م ن ق راءة وجداني ة           ،  فيه صواب وخطأ  ،  عاطفي
وهذا يطرح علام ة اس تفهام عل ى مخ زون ال وعي ال سياسي              ،  للواقع
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 وم  دى ق  درتهما عل  ى اس  تيعاب ملام  ح وخ  صائص     ،ل  دى الف  ريقين 
  . اللحظة الراهنة

 

 ولا تحتويه   ا ،فه   ي لا يح   دها م   ذهب،  ولا غربي   ةةلا ش   رقيم   صر 
لك  ن . ي  ستدل به  ا ولا ي  ستدل عليه  ا ، م  صر عل  م عل  ى ذاته  ا  ،طائف  ة

وال ذين ك انوا يحت سون       ،الذين كانوا يختبئون تحت الم لاءات الدافئ ة       
، والعناك ب البي ضاء    السوداء كالعناكب اجميعً خرجوا ،الأمر ولي قهوة

وكله  م أص  ر عل  ى أن   !وه  م ق  د عارض  وا الأس  باب  ، النت  ائج لالته  ام
وهم لا يعلمون أنها لا تل بس إلا م ن عم ل    ،  مصر ثياب غيرها  ترتدي

 . يديها
 

محاول  ة ، ه  ذا الكت  اب محاول  ة لف  ض الاش  تباك ب  ين القوال  ب الج  اهزة
وتق  ديم ،  لت  شارك ف  ي بن  اء م  صر ،ءاس  تثنالتت  صافح ك  ل الأي  دي ب  لا  

ربم ا ي ضم ه ذا الكت اب      .  بهرت ه الث ورة    م كما ليبهر العا  نموذج للدولة 
لا وجداني ة    مشروع حضاري ينطلق من أرض ية واقعي ة        ملامح بعض

عي د النظ ر فيم ا نطرح ه م ن أفك ار            يجعلن ا نُ   أو عل ى الأق ل ربم ا      ،  فقط
 . بدافع العاطفة
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